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يطرج،ومتلاحقةكثيرةهزائموهي،يمةهزكلبعد

الهزيمةمنذنقململكننل،والتقييمالمراجعة.نفسهالمطلب

نتوصلولم،المطلوبةالجديةبالمراجعة،الانوحتى،الاولى

أنفسنا،نخدع،نزالولاكنا،.وصارمدقي!تقييمالى

علينل،تموهاننرضىاوالوقائعنموه،الآخرينعلىنكذب

تليهل!التيالهزيمةالىالقطيعونسيرمثل

سلاحا،تملكلاالعربيةالجيوشانقالواا89!اعام

يعطيلامسيطرااوحاكماكلنالذيالاستعمارلان

لديهايكنلماو،تحاربلمالجيوشهذهفانولذلك،السلاج

فهزمنا!،بالحربأوامر

المخازنوامتلأتالجيوشجهزتوقد،6791عام

جاءت،فاصلةلمعركةاستعداداالطبولودقتبالسلأج

فجاءواالشرقمنانتظرناهم،نتوقعلاحيثمناضربةا

للتمويهمحاولةفيلكن...اخرىمرةفهزمنل،الغربمن

جملةمنلان،كاملةغ!يراالزيمةاناعتبرنا.النفسرعلى

الانظمةانوباعتبار،الانظمةإسقاطاسرائيلأهداف

تماما!تقعلمالهزيمةفانتسقطولممستمرة

وافيهاهزمنااذائعرفلامعركةدخلنا7391عام

ديفيد،كامبعليها:ترتبماجملةمنلكنانتصرنا،

الراهن،العربيوالوضع،المعركةمنمصرخروجوبالتالي

ولاعقلانيته!وانحطاطهبؤسهبكل

واقتسامالحصادمعركةتقعانبدلاكانا729وعام

لثلاثةظلوااكثر(ربمل)اوعربيمليونونهسونالبيدر.مئة

عبرتفاصيلهاويتابعونبيروتمعركةيراقبونمتواليةاسهر

بسببالمشاركةحقمنحرموالأنهم،التلفزيونشاسات

لماكثزاربما)اوحاكماوعشرونواثنان،الديمقراطيةغياب

هذءلتدارسواحداجتماعلعقدوالجرأةالوقتيملكوا

مئات،الطائرات،الدباباتآلاف،الدباباتاما.العركة

منكاملتأهبحالةفيظلوافقدالجنودوملايين،الطائرات

اذ،االضرورةعندوحرقهالشعبوقمعالانظمةحمايةأجل

موقف!اورأيعنيعبرأنقرر

حصل؟مابعضونقولالجرأةنملكهل..والان

هزمنا؟ومنهزمنالماذا

لمواجهةالكافيةالجرأةنملكلاأولا،اننا،أعتقد

الىنلجأولذلك،نعترفاننستطيعلا،العاريةالحقيقة

الاسداسحسابوأخيرا..والمزاودةوالتعميةالتمويه

والاعشار!

نانحاولالمموهالخجولالاعترافحالفيوثانيا،

""الاخرونالاحيانوأغلب،للآخرينالمسؤوليةنحمل

لاالذيناوسقطواالذين،/البعيدونذهبوا،الذينهم

لهم.اصوات

قريبةباسماءوالاشخاصالأشياءسفينااذاوثالثا،

تغييرفيمسؤوليةأيةمنانفسنانعفيفانناالحقيقةمن

.والاشخاصالاشياء

الشاقةالمراحللهذءاجتيازناحالفيورابعا،

التحليلفنقلب،المفارقأحدالىنصلفانناوالعقبات

تركيبالىالتحليلهذامننخلصبىانفاما،كلهالسابق

اننا-نعتبراوان؟الحصانامامالعربةنضعكأنخاطىء،

افياننافنصمغيرنا،يملكهاولا،الحقيقةنملكالذينوحدنا

وا؟يريدونمايقولواانمنالآخرينونمنع،يقالماكلعن

كلنحققانقصيرةفترةفىفنريدجميعاالمراحلنحرقان

الذيالوقتفي،والاشتراكيةوالديمقراطيةالتحرير:شيء

المرحلةلشعاراتمنواحدشعارسروطنهيءلم

نظل-لغيرهاوربما-متفرقةاومجتمعةالاسبابلهذه

كاملاستعدادعلىونحننفسها،المفرغةالحلقةفيندور

نابدلاالتىالهزيمة..أخرىهزيمةوامتصاص!لاستيعاب

باستمرار.تتكررالتيذاتهاالشروطظلفيتقع

؟الآنحتىماقلتهمتشائماقياعتبرهل
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ولعلبعد،تنتهلمفالهزائم،كذلكاكونانأخشى

هذهتكونانوأحشى.بيروتمعركةوأكبرهاأخطرها

كبيرة"8الهزيمةهذه،الجديدةالهزائممنلسلسلةبدايةالهزيمة

الجديدالنمطإنها.ابدلالتهاوانمافقطبحجمهاليس.وخطيرة

المرحلةفيترضىولاتهدفلافاسرائيل.القادمةللهزائم

تبحثلااي،المنطقةدولمندولةمجردتكونانالقادمة

دولةتكونانتريدوانما،والتعايشالاعترافعنالانبعد

المنطقةسياسةتقررالتي،الاهمالدولةأي،مسيطرة

وعلاقاتها.وشكلها

ينتهلمإنهثمأولا،البدايةمجردبيروتفيحصلما

ويعمم،سينقليحصلسوفوماحصلماولذلكبعد.

الدولة:المنطقةعليهتكونانيرادلماالنموذجيكونوسوف

تعمانلهايرادالتيالدولةصيغةهيالطائفيةالدينية

دولةاسرائيلتكونسوفالطوائفدولظلوفيوتنتشر،

أيضا.والحكمالنموذجتكونوسوف،الاقوىالطائفة

المعقفين؟ودورالثقافةدورهوماالوضعهذاظلفي

لعبةوعن،اخةالمباعن،الامكانقدر،نبتعدانيجب

المثقفين.ودورالثقافةدورتصورفيالموسيقيةالكراسي

أيضا،دوروللمعقفين،جداهامودوردور،للثقافة

الةلي!تالثقافة.عامسياقوضمنعاموضعضمنلكن

هيوانما،المعارفمنمجموعةليستانهاكما،سحرية

منالانماطوهذه،ومتبادلمتفاعلوضعفيمعينةليةفعا

الىتهدفمعينةمرحلةالبشر-فيعلىانعكاسهاثمالتفاصعل

والتخلفالضياعحالةلتجاوزالأمطما7ا!الاموردفع

.والخوف

نايجبوايجابيةمنتجةالمقافةهذهتكونلكي

لأنالعصر،وروجالجماهيروحاجاتالمرحلةواقعتستلهم

تراكمافقطليستأنهاكمامجردا،سيئاليستالثقافة

منها،أساسيجانبفي،ترتبطوانما،والمعلومال!للمعا!-ف

ارتبطتكلماولذلك،وملحةقائمة،فطيةحاجاتبتلبية

.وفائدةفعاليةأكثركانتكلماوهدفبدورالثقافةهذه

نايجبالهدفوهذاالدورهذاتحقيقأجلومن

كحدودقيقة،الجرححتىصادقةالمرحلةثقافةتكون

بحيث،الامكانقدرواضحةتكونانويجب،السكين

متاهاتفيالدخولودونالتباسدونواسعقطاعالىتصل

مفتعلة.

النقدهوالنوعهذامنلثقافةالاساسيالمنطلق

بجرأتها،تتمعلالمطلوبةالعقافةجدارةان.الذاتيوالنقد

منتتكاملانباستمرار،نفسهاتتجاوزانعلىبقدرتها

.خوفدونوالتفاعلالتجربةخلأل
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والادانةاللومبتوجيهيكونانلاالذاتيوالنقدالنقد

يتمثلانمابقدروالافكار،الاشخاص:فقطالآخرينالى

المطلوبمنكانواذا.والتصحيحوالتكاملالمراجعةبقدرة

الاقتصاديسالسياسيالمستوىعلى،المرحلةهذهفيبالحاج

الىاللومتوجيهوليس،صارمةنقديةمراجعةالاجتماعي-

لذلك،الاولىبالدرجة،ثقافيةالمراجعةاداةفان،الآخرين

بابمنالمراجعةالىالمقياس-الاداةهذهتخضعانيجب

.-اولى

التصدىفيشجاعةالمرحلةهذهفينتوخى.كناواذا

عنالاتصدرلاهذهمثلشجاعةفان،والوقفوالنظرة

والجرأةالنراهةمنعالبحديتمتعونرجال،شجعانرجال

المثقفدوريزدادولذلك!،والمسؤوليةوالوعيوالاستقلال

اية،السلطةفكاتب،الصفاتبهذهتمتعهبمقداروتأثيرااهمية

والسبب،مهمتهلأنالدور،بهذاللقيامغيرمؤهل،سلطة

وااليهاينتميالتيالسلطةمواقفيبررأنلآخر،

الكافيغبالمقدارمستقلااونزيهااذنليسفهو،تستخدمه

مستمد""الثقافيموقعهلأنالمسؤوليةتحملعلىقلدراوليس

ذا"تها.السلطةمن

ناالقادمةالمرجلةفيسنواجهالتيالمظاهرأحدان

معم!كةوبعد،الحقيقةفيوهي-العربيةالسلطةمعقفي

الىونقدهمادانتهميوجهونسوفسواحدةسلطة،بيروت

لانهم،الهزيمةمسؤوليةويحملونهمالآخرينالمثقفين

ة""متطرفولىولانهممستقلون

نايجب،بالذاتالنقطةهذهعلى،وتأسيسالذلك

ثقافيةمؤسساتباقامة،الاوانفواتوقبل،المثقفونيشرع

اداةالمؤسساتهذهتكونانويجب،سلطةايةعنمستقلة

مواجهةصيغفيللتفاعلومجالاالرأىحريةوحمايةللدفاع

والتدجين.والإحتواءالقمع

تكونانيجبالمطلوبةوالسياسيةالفكريةالحريةان

جبهةلخلقوهوالاساس،للجميعبالنسبةومتساوياعاماحقا

الشكلالأخرىالشعبيةالصيغجانبالىتكونعريضةثقافية

القادمة.للمرحلةملاءمةالاكثر

مستوىعلى،الحاليةالمرحلةفيالمطلوبكانفاذا

اساسيينشعارينعلىنؤكدان،السياسيةوالقوىالجماهير

بمعنىلاننا،،العريضةالوطنيةوالجبهةالديمقراطية:هما

هذانويفترض،الوطنيالتحررمرحلةفيزلنالا،معين

فان،القوىاوسعومشاركةواستيعابالتفافالشعاران

الايمانمنالانطلاقيفترضالثقافيالمستوىعلىالأمر

وحمايته.الهدفهذاتحقيقاجلمنوالتحالفالرأيبحرية



واستمرت،4891عامبدأتالتيالعربيةالهزيمةان

الحكمصيغوافرزت،الانوحتىالوقتذلكمنذ

العامةالحرياتومصادرةالواحدالحزبوحكمالعسكري

فيجديدامنعطفااخذتالهزيمةهذهالجماهير،دوروالغاء

هزمتقدالفلسطينيةالمقاومةانصحيح.بيروتمعركة

بالتحالفالفلسطينيةالمقاومةلكن،المعركةهذهفيعسكريا

العربيةالانطمةجميعا.كثرمنوقاومتصمدتالجماهيرمع

ناأيضاالمعركةهذءواثبتت،اسرائيلحروبهاكلهامعفي

وعقيمةخاطئةليستاسرائيلمواجهةفيالانطمةطريقة

نايجبالتيالصحيحةالطريقةحسابوعلىبل،فقط

فيدوراتلعبانللثقافةويمكن،أساسهاعلىالمعركةتخاض

وتوسيعالجماهيرثقةتعزيزوفي،المضيئةالجوانباطهار

تحميلفيالسلطةثقافةتفعلكماوليسومشاركتها،دورها

والتخلف،والسلبيةبالجهلووصفها،المسؤوليةالجماهير

اطزيمة!وتكريسالعيونفيالرمادلذرمحاولةفي

فيالمثقفينولدورللثقافةالاولىيةالرؤهيهذه

بتقديمهاالانسانيجازفالتييةالرؤوهذه،الحاليةالمرحلة

طوبلةوقفاتالىتحتاج،والتراجعوألخرابالحرائقطلفي

وتوضيحها،تعميقهااجلمنالقادمةالمرحلةفيومتأنية

اجتهادمجردالىوليسعملمجموعاتالىتحتاجوبالقطع

.فردي

يسبار

لمجممم!ةجمال!/فالض

أ!!أ!811فىارا!فىاصبت

نتميها

؟إلنا!أ!بح!اعلال!ا
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